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الافتتاحية
قوى الثورة المضادة.. 

ضرورة مواجهتها 
وتعميق الانتقال السياسي

تعجّ السوشال ميديا بضخ أباطيل وأكاذيب وتضليل من قوى 
عملية  يقود  الذي  الجديد  للعهد  المعادية  المضادة  الثورة 
الحبّة  »جعل  جاهداً  يحاول  الضخ  هذا  السياسي،  الانتقال 
سوريا  في  العام  الوضع  حقيقة  عن  التغافل  متقصداً  قبة«، 
ثقيلة،  »تركة  الواقع  هذا  الأســدي،  الإبــادة  نظام  سقوط  بعد 
اقتصاد منهك، فقر شديد، وأمن لا يمكن أن يستتب بين ليلة 
وضحاها، حيث يحتاج الأخير إلى بناء قوى أمن داخلي مدربة 
الفئات  الوقت ذاته تمكين  الشعب، وفي  وقادرة على حماية 
التعبير عن حقوقها عبر  ها في 

ّ
المختلفة من حق الاجتماعية 

حماية  تحت  البلاد  أنحاء  في  السلميينً  والاعتصام  التظاهر 
الدولة.

العهد على  بقدرة  التشكيك  المضادة تجهد في  الثورة  قوى 
تحاول  كما  المواطنة،  دولة  نحو  السياسي  الانتقال  تنفيذ 
تصوير الحكومة الانتقالية على أنها حكومة ترتكب في بعض 
لتحريض  هدف  وهذا  ومالي،  إداري  فساد  عملات  وزاراتها 

الناس على استمرار العهد في تعميق الاستقرار السياسي.
قرارات  مثل  تلك  أو  الوزارة  قرارات خاطئة تصدرها هذه  ثمة 
الثغرات يتسلل  البترولية، من هذه  والمواد  الكهرباء  تسعير 
مواجهته  يجب  ما  وهذا  البلاد،  في  السياسي  التحول  أعداء 
من  كذلك  ومواجهته  شاملة،  وطنية  إعلامية  باستراتيجية 
العام  السياسي  الطيف  ل 

ّ
تمث وطنية  حكومة  تشكيل  خلال 

في سوريا، وهو ما تسعى إليه قيادة العهد الجديد.
إن الدفاع عن العهد الجديد لا يعني الدفاع عن هذا المسؤول 
أو ذاك، بل هو دفاع واسع عن عملية التحوّل نحو دولة مدنية 
قيادة  تشجّعه  أمرٌ  وهذا  الإنسان،  حقوق  تحترم  ديمقراطية 
المؤسسة  عمل  انطلاق  بمجرد  فالبلاد  مواربة،  دون  العهد 
وهو  التحول،  هذا  أبــواب  أمامها  ستفتح  قريباً  التشريعية 
امتيازاتها  خسرت  التي  المضادة  الثورة  قوى  يضايق  ما 
 
ّ
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يدفعها إلى ضخ
أوهام  من  الفتن  خلق  ومحاولات  والأكاذيب  الوسخة  الأموال 

موجودة في رأسها.
السياسي  التمثيل  دائرة  بتوسيع  المؤمن  الجديد  العهد  إن 
في تشكيلته الحكومية المرتقبة معني أيضاً بمراجعة بعض 
قرارات الوزارات التي دفعت إلى تراجع في الحاضنة الشعبية 

المؤيدة للتحولات التي يقودها في البلاد.
والسياسي  الإعلامي  المضادة  الثورة  قوى   

ّ
ضخ تجفيف  إن 

بناء دولة  أدوات إعلامية كفؤة وتنتمي لاستراتيجية  يتطلب 
الجديد،  العهد  قيادة  إليه  تنتبه  أن  ما يجب  وهذا  المواطنة، 
البنّاء  الموضوعي  النقد  ممارسة  من  أوسع  مساحة  له  وتتيح 
شكل  من  العام  التحول  مسارات  تصحيح  في  يساعد  الذي 
ومحتوى نظام الاستبداد البائد إلى شكل ومحتوى دولة مواطنة 
جديدة تحافظ على حقوق مواطنيها في الحريات وتدافع عن 

مصالحها الاقتصادية وتحسين مستوى معيشتها.
المضادة  الثورة  لقوى  الإعلامي  الضخ  أكاذيب  مواجهة  إن 
الذي  المحتوى   صدقية 

ّ
تجيد ضخ إعلامية  أدوات  إلى  يحتاج 

خطاب  مكافحة  وإلى  الانتقالية،  سوريا  قيادة  إليه  تشتغل 
التضليل قانونياً، وإلى شفافية الحكومة. ونحن على يقين أن 

مسار التحولات ذاهب في هذا الاتجاه التاريخي.

أسامة آغي

79

المساءلة 
الجنائية في 

سوريا الجديدة

روح 
الشعب السوري 

روح الشآم

سوريا على طاولة الكبار 
ماذا تريد مجموعة السبع من دمشق؟

عمالة الأطفال في مكبات النفايات!
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تحمـل دعـوة سـورية للمشـاركة 
السـبع  مجموعـة  مؤتمـر  فـي 
تتجـاوز  أبعـاداً  باريـس  فـي 
خاصـة  السياسـية،  الرمزيـة 
فـي ظـل التحـولات المتسـارعة 
مـن  المنطقـة،  تشـهدها  التـي 
التوتـر المتصاعـد بيـن الولايات 
المتحـدة وإيـران، إلـى المخـاوف 
الدوليـة المتعلقـة بأمـن الطاقـة 
أهـم  أحـد  هرمـز،  ومضيـق 
العالـم  فـي  البحريـة  الممـرات 
الـذي يمـر عبـره نحـو %20 مـن 
وفـي  العالميـة.  النفـط  تجـارة 
خضم هذا المشـهد المضطرب، 
تعـود سـورية لتفـرض نفسـها 
بوصفهـا عقـدة جيوسياسـية لا 

تجاهلهـا. يمكـن 
تضـم مجموعـة السـبع كلًا مـن 
والولايـات  وألمانيـا،  فرنسـا، 
والمملكـة  الأمريكيـة،  المتحـدة 
وإيطاليـا،  واليابـان،  المتحـدة، 
مـا  مجتمعـة  وتمثـل  وكنـدا، 
الاقتصـاد  مـن   %40 يقـارب 
عقـود  مـدى  وعلـى  العالمـي. 
لعبـت هذه الـدول دوراً رئيسـياً 
الدوليـة،  الأزمـات  إدارة  فـي 
وتمويـل برامج الإغاثة والتنمية، 
الماليـة  المؤسسـات  وقيـادة 
حضـور  فـإن  لذلـك،  الكبـرى. 
كهـذه  منصـة  إلـى  سـورية 
الدولـي  المجتمـع  أن  يعنـي 
بـدأ ينظـر إلـى الملـف السـوري 
مسـتمرة،  كحـرب  فقـط  ليـس 

بـل كقضيـة مرتبطـة باسـتقرار 
بأكملـه. الإقليـم 

فسـورية تقـع في قلـب توازنات 
الشـرق الأوسـط، وتشـكل ممـراً 
حيويـا  وسياسـياً  جغرافيـا 
بيـن الخليـج وشـرق المتوسـط، 
عـد 

ُ
وتركيـا والعـراق والأردن. وت

جـزءاً هامـا مـن الحلـف العالمـي 
لمكافحـة تنظيـم داعش والفكر 
سـاهمت  حيـث  المتطـرف، 
جغرافيتهـا وتجربتهـا الطويلـة 
في مواجهـة الإرهاب في تعزيز 
هـذا الـدور الدولي. كمـا أن ملف 
السـوريين  اللاجئيـن  إعـادة 
أبـرز  أحـد  يشـكل  بلدهـم  إلـى 
والدوليـة  الإقليميـة  التحديـات 

باسـتقرارها.  المرتبطـة 
احتمـالات  تصاعـد  ومـع 
واشـنطن  بيـن  المواجهـة 
الجغرافيـا  تصبـح  وطهـران، 
أهميـة  أكثـر  السـورية 
زاويـة  مـن  سـواء  اسـتراتيجية، 
خطـوط  أو  العسـكري،  النفـوذ 
ملـف  أو  والتجـارة،  الطاقـة 
اللاجئيـن والهجـرة نحـو أوروبـا. 
ولهـذا تـدرك القـوى الكبـرى أن 
أي انفجـار واسـع فـي المنطقـة 
سـتكون لـه انعكاسـات مباشـرة 
وخطيـرة علـى سـورية، في حين 
أن أي اسـتقرار سـوري حقيقـي 
قـد يتحـول إلـى عنصـر تهدئـة 

ومؤثـر. مهـم  إقليمـي 
أمـا السـوريون أنفسـهم، فهـم 

مـن  أبعـد  هـو  مـا  ينتظـرون 
فبحسـب  الدبلوماسـية.  الصـور 
المتحـدة،  الأمـم  تقديـرات 
مليـون   16 مـن  أكثـر  يحتـاج 
سـوري إلى مسـاعدات إنسـانية، 
آخـرون  ملاييـن  يعيـش  بينمـا 
وتراجـع  البطالـة  ضغـط  تحـت 
القـدرة  وانهيـار  الخدمـات 
تشـكل  قـد  ولهـذا  الشـرائية. 
فرصـة  السـورية  المشـاركة 
الإعمـار،  إعـادة  ملفـات  لطـرح 
ودعـم قطـاع الكهربـاء والطاقـة، 
وإعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة 

المدمـرة.
لكـن مجموعـة السـبع لـن تنظـر 

زاويـة  مـن  فقـط  سـورية  إلـى 
مـن  أيضـا  بـل  الاحتياجـات، 
المطلوبـة.  الالتزامـات  زاويـة 
شـريكاً  تريـد  الكبـرى  فالـدول 
قـادراً علـى توفيـر حـد أدنـى من 
والإداري،  السياسـي  الاسـتقرار 
بالحوكمـة،  تتعلـق  وضمانـات 
وتهيئـة  الفسـاد،  ومكافحـة 
بيئـة آمنـة للاسـتثمار. كمـا قـد 
دفـع  إلـى  الـدول  هـذه  تسـعى 
دمشـق نحـو أدوار أكثـر وضوحاً 
ومكافحـة  الحـدود،  ملفـات  فـي 
التوازنـات  وضبـط  التهريـب، 

المنطقـة. فـي  الأمنيـة 
الأكثـر  السـؤال  يبـرز  وهنـا 

حساسـية، هـل تمتلـك سـورية 
السياسـية  القـدرة  اليـوم 
للوفـاء  والمؤسسـاتية 
إلـى  العـودة  باسـتحقاقات 
المشـهد الدولـي؟ فبيـن الحاجة 
الدعـم،  إلـى  الماسـة  السـورية 
بنـاء  الكبـرى فـي  القـوى  ورغبـة 
شـراكات مسـتقرة وسـط إقليـم 
فـي  المشـاركة  تبـدو  مشـتعل، 
اختبـار  بدايـة  باريـس  مؤتمـر 
جديـد، قـد يحـدد مـا إذا كانـت 
نحـو  فعاًل  تتجـه  سـورية 
لا  أنهـا  أم  موقعهـا،  اسـتعادة 
تعقيـدات  بيـن  عالقـة  تـزال 

الخـارج. وصراعـات  الداخـل 

سوريا على طاولة الكبار 
ماذا تريد مجموعة السبع من دمشق؟

صفوان جمّو 

أنس الحراكي

نعم، ســوف نطرح السياسة جانباً، ولكن حتى يكون لدينا 
اقتصاد مثمر وآلية اقتصاد ديناميكية ســليمة وصحيحة 
تدمــج جميع عناصــر وأذرع الإنتــاج وتدعــم عوامل النمو 
وتعزز وشــائج التعاون والتضامن والتكامل وترسّخ ركائز 
الانتمــاء إلى الوطــن ومجتمعــه وقضاياه، حتــى يتحقق 
ذلك فإنه لابدّ من تحقيق العدالة بشــكل عام وهذا يعني 
تطبيق قانون منطقي وعادل وامتلاك وتوفير مســتلزمات 
ومؤيــدات القانــون، ولن نتوقــف عند هذا، ولكن ســوف 

نجتزئ بشكل خاص عدالة الاقتصاد وننظر فيها.
تطبيــق العدل في الحياة الاقتصادية هو قضية واســعة 
وعميقــة ومتشــعبة، والاقتصــاد واختــال العــدل وعدم 
تطبيقه فيه له مستويان اثنان فإما أن يكون بسيطاً وفي 
داخــل المجتمــع بين أفــراد أو مجموعات، فغيــاب العدل 
يسبب التنازع والتصادم، وإما أن يكون أكثر تعقيداً وأكبر 

أثراً.

وإذا كان بســبب تقصير الدولة أو ســوء تطبيقها للقانون، 
كأن تتهــاون مــع شــركات أو جهات تعمل للكســب غير 
المشــروع أو أن يقــع ذلك من خلال علاقــات الدولة ذاتها 
مع الجمهور ببيع أو شــراء أو قــروض أو ضرائب فإن غياب 
العدالــة هنا قــد يصبح هــو العامل الأقوى الذي يســبب 
)التناقض(. ورغم هذا التمهيد الساخن فسوف نعتبر أن 
كيفية تطبيق العدل معروفة ولكن سوف نركز على نقطة 
أو ظاهرة حالية، هي صفة عامة وملاصقة لسورية وللحياة 
الاقتصاديــة فيها وهي، اضطراب وعدم اســتقرار ســعر 
تصريف الليرة السورية أمام العملات الصعبة وعلى رأسها 
الــدولار الأمريكــي وإن ما ثبت بشــكل عام هــو الانخفاض 
المتتابع في ســعر الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية لأن 

الدولار هو المعيار ومحدد أسعار السلع والمواد.
وحتــى تكتمــل العدالــة وتتحقــق فإنه مــن الواجب ربط 
الأســعار وعمليات البيع والشــراء وكذلك الديون والعقود 

والاتفاقيات بسعر تصريف الليرة مقابل الدولار الأمريكي 
عند دفع وسداد الثمن سواء كان فورياً او آجلًا – وهذا ليس 
اختراعــا جديداً بل هــو ظاهرة درجت وعُرفت في ســورية 
بتعبير )الدّلورة(، لأنه إذا تم الاتفاق بين طرفين على شراء 
مادة أو بضاعة وتم تحديد الثمن بالليرة الســورية على أن 
يتم تسديد ودفع هذا الثمن بعد عدة أشهر مثلًا، وارتفع 
ســعر تصريف الدولار بنســبة %20 وتم تســديد الثمن 
بالليــرة كمــا كان متفق عليه عنــد التعاقــد، فهذا يعني 
خســارة حقيقية من الثمن تساوي %20 أي خمس الثمن 
وهذه خســارة كبيرة، ولذلك فإن الحل العادل هو التعهد 
بتســديد ثمن البضاعة أو الخدمات بحسب سعر تصريف 
الليرة مقابل الدولار أو العملات الصعبة الرئيسة حين دفع 

الثمن.
وأعتقــد أنــه لا حاجــة لمزيــد مــن الشــرح والتفصيل لأن 

المتضرر أو صاحب الحق سوف يكون جهبذاً وخبيراً.

اقتصاد + عدالة – سياسة = ؟

شركة الحكماء فارما لصناعة الأدوية.. تنتج المستحضرات الجلدية والمكملات الغذائية
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خالد حسين محمد

الصحفي حسام بدرخان

تخويف  على  الشرعيّة  غير  طات 
ُ
ل السُّ اعتمدت  العُصور  مرّ  على 

ولائها  وضمان  لقيادتها  ونفسية  سياسية  كوسيلةٍ  الشعوب 
المُطلق وإخضاع المُعارضين وصرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية 
لطة  خذه من قرارات لأسبابٍ تقول السُّ لطة فيما تتَّ وعدم مناقشة السُّ
عوب 

ُّ
الش أو مناقشتها سيُدخل تلك  الاعتراض عليها  أنَّ  الحاكمة 

ها الجهة  لطة نفسها على أنَّ ظهر تلك السُّ
ُ
امة المخاطر التي ت في دوَّ

ا عن أبرز الأساليب التي  عب منها. أمَّ
َّ

الوحيدة القادرة على حماية الش
بعتها الأنظمة في هذا المجال فنذكر لكم مايلي:

َّ
ات

1- صناعة العدو الوهمي:
لطة إلى تضخيم خطرٍ قد لا يكون موجوداً أو التهويل  حيث تلجأ السُّ
أمور  المُمكن تأجيل معالجتها لصالح  أحياناً من  من مخاطر يكون 

 في الداخل أو الخارج ونذكر كمثال على ذلك:
ً
أكثر أهمية

عب اللبناني من انسحاب الجيش اللبناني أمام إسرائيل 
َّ

تخويف الش
الله الخارج عن سُلطة الدولة، أو  في سبيل الإبقاء على سلاح حزب 
حة بأنهم سيقومون 

َّ
تخويف سلطة بشار الأسد من المُعارضة المُسل

يات في حال سقوطه.
ّ
بذبح الأقل

ة:
َ
ل
ّ
2- نشر الشائعات والأخبار المُضل

المُتَضاربة  بالمعلومات  الإعلام  وسائل  بإغراق  لطة  السُّ تقوم  حيث 
والمُبالغ فيها لإنهاك عُقول الناس واستنزاف قدرتهم على التفكير 

النقدي.
ة الهاوية(:

َّ
3- سياسة )حاف

عب 
َّ

 أو أكثر من أهمّ مُقوّمات الحياة لدى الش
ً
لطة واحدة تختار السُّ

قمة 
ُ
وتقوم بالتركيز على خلق حالةٍ من عدم الاستقرار فيه مثل )ل

بتأمين  مَشغولًا  المُواطن  يَجعل  ما  الاستقرار(   – الأمن   – العيش 
يومه فقط.

4- تضخيم الفوضى )بعد سقوطه( والبديل المَجهول:
لجأ تلك الأنظمة إلى ترويج عبارات من قبيل:

َ
ت

البديل هو الفوضى والدمار
إن سقط نظامنا لن يبقى منكم أحياء

سقوطنا يعني عودتكم إلى حكم المُجرمين
 مُهمٌ جداً:

ٌ
 سؤال

ُ
وهنا يبرز

لماذا تستخدم الأنظمة غير الشرعية أو الاستبدادية هذه الأساليب؟
الحديث  أنَّ هذه الأنظمة تستخدم ما سبق  الجواب وباختصار هو 

دة ومن أهمّها: عنه من أساليب لتحقيق غايات مُحدَّ
1- تبرير الاستبداد:

لإعطاء  كذريعةٍ  القومي(  الأمن  )حماية  الأنظمة  هذه   
ُ
خذ تَّ

َ
ت حيث 

ةٍ للقوانين الإستثنائية ولتقييد الحُرّيات. شرعيَّ
2- منعُ التغيير:

تعتقد مُعظم تلك الأنظمة أن زراعة الخوف من الفشل أو العواقب 
الوخيمة لسقوطه يُمكن أن يحميها من قيام أي ثورة شعبية ضدها 

أو محاولة تغيير تلك الأنظمة.
3- الاستنزاف الاقتصادي:

ي مُستوى المَعيشة  عوب للقبول بتدنِّ
ُّ

حاول تلك الأنظمة دَفع الش
ُ
ت

في مُقابل البَقاء والحفاظ على حياتهم.
ب على 

ُّ
عوب في التّغل

ُّ
 ما سبق بات واجبنا الآن شرح طرق الش

ّ
بعد كل

الخوف والذي يمكننا اختصارها فيما يلي:
1- الوعي والمعرفة:

حُ بالوعي والثقافة ضدَّ الحملات 
ُّ
عوب التسل

ُّ
حيث ينبغي على الش

لطة وعدم الأخذ بأي معلومة إلا من  هة من أبواق السُّ ة المُوجَّ الإعلاميَّ
مصادر موثوقة.

كُ بالحُقوق: 2- التمسُّ
وأنَّ  الاستبداد  ي 

َ
يُغذ الخوف  أن  تفهم  أن  عوب 

ُّ
الش على  يجب 

منح.
ُ
نتزعُ ولا ت

ُ
الحقوق ت

3- العمل الجماعي:
التضامن المُجتمعي والعمل المدني هو العامل الأهم في بناء الثقة 

عف.
َّ

بين أفراد المُجتمع وتقليل شعور الفرد بالعزلة والض

متلازمة الخوف 
والسلطـــة

ليســت كل الهزائــم تأتــي من خلــف الحدود ولا 
كل الأخطــار تحمل راية عدو خارجي، أحياناً يكون 
الخطــر الحقيقي نابعاً من الداخل يتســلل بهدوء 
عبر ثقافة النفاق وتزييف الوعي وصناعة الأصنام 
البشــرية تحت عناويــن براقة مثــل القائد الخالد 

والمسؤول المعصوم، وهنا تبدأ الكارثة.
فحيــن تتحــول الأوطــان إلــى مســارح للتصفيق 
م الولاء للأفراد  ختزل الدولة في شــخص، ويُقدَّ

ُ
وت

علــى حســاب القانون تدخــل الأمة أخطــر مراحل 
بنى على الأشــخاص 

ُ
الانهيــار لأن الدولــة التــي ت

بنى على 
ُ
تســقط بســقوطهم أما الدولــة التــي ت

المؤسسات فتبقى رغم تغيّر الحكومات والوجوه.
إن أخطر ما يمكن أن يُصيب أي شعب ليس الفقر 
وحــده ولا الحصــار ولا حتى الحروب بــل أن يُنتزع 
مــن الناس حقهم في التفكير وأن تتحول الطاعة 
العميــاء إلى فضيلة والنقد إلــى خيانة والحقيقة 

إلى تهمة.
غتال 

ُ
فــي تلــك اللحظــة يُدفــن القانــون حيــا وت

الكفــاءة ويصعد المنافقون بينما يُقصى أصحاب 
الرأي والضمير.

لقــد أثبــت التاريــخ أن الأنظمة التــي صنعت من 
 صغيرة ومــن المســؤولين كائنات 

ً
ام آلهــة

ّ
الحــك

فوق المساءلة انتهت إلى الخراب مهما بدت قوية 
فــي ظاهرها، فالطغيان لا يبــدأ بالدبابات بل يبدأ 
حين يخاف الناس من قول الحقيقة وحين يصبح 
التملق طريقــا للنجاة وحين تتحول المؤسســات 

إلى أدوات لخدمة الفرد بدل خدمة الوطن.
بنى بالهتافــات ولا بحملات التقديس 

ُ
الــدول لا ت

الإعلامــي ولا بصناعة صورة الزعيم الذي لا يخطئ، 
بنى حين يكــون القانون أعلى من الجميع 

ُ
الدول ت

وحيــن يســتطيع المواطن البســيط أن يُحاســب 
حترم كرامة 

ُ
المســؤول مهما كان منصبه، وحين ت

الإنسان قبل هيبة الكرسي.
إن عبادة الأشخاص ليست مجرد خطأ سياسي بل 

مرض يفتك بالأوطان من الداخل
فكلمــا ارتفعت صورة الفرد تراجعت قيمة الدولة. 
وكلما اتســعت دائــرة التقديس ضاقت مســاحة 
الحريــة وحيــن يُربّى جيــل كامل علــى أن الوطن 
هو شــخص واحد تصبح الأمــة رهينة مزاج وخطأ، 

وضعف وربما جنون فرد.
وأول طريــق النجــاة لأي وطــن يبــدأ مــن اجتثاث 
ثقافة العبودية السياســية وكســر وهــم القائد 

الذي لا يُخطئ وترسيخ مبدأ بسيط لكنه عظيم:
لا أحد أكبر من الوطن ولا أحد أعلى من القانون.

راقبهم، 
ُ
قدّس الحكام بل ت

ُ
إن الشــعوب الحية لا ت

حاسبه على 
ُ
صفق للمســؤول لأنه موجود بل ت

ُ
ولا ت

ما قدّم. فالمناصب تكليف لا تشــريف والســلطة 
مسؤولية لا قداسة.

وفــي النهاية يبقى الدرس الــذي لا يتغير، الأمم 
قدّس الأفراد تســقط معهم، أما الأمم التي 

ُ
التي ت

قــدّس المبادئ فتبقى شــامخة مهمــا تعاقبت 
ُ
ت

الوجوه.

حين يصبح الحاكم صنماً.. 
تبدأ الدولة بالسقوط

شركة مهاد إنجاز للتطوير العقاري.. مشاريع بنائية راسخة ومتكاملة



NINAR PRESS

نضيء الحقيقة حكي السراياالعـــدد 31 ـ الأحــــــد 31 أيـــــار »مــــايــو« 2026 ٤

بدأت الحملة باجتماع توجيهي تعريفي 
بمضمــون الحملــة وأهدافها، وتقســيم 
مدينة طرطوس لعــدة قطاعات ميدانية 
تنطلــق فيها مرحلــة العمــل الميدانية 
من قبل فريق عمل الشــؤون والجمعيات 
المهتمــة وهــي علــى ســبيل المثال لا 
الحصــر جمعيــة »فضــا التنمويــة، قلب 
واحد، ميدلايف، الملتقى الوطني للثقافة 
والإعلام والنشــر، ســام يا طبيعة، كون، 
إنســانيون بــا حــدود، معاً، عــود أخضر، 

البتول، أفق، فينوس، بصيرة الجرد«.
حيــث أوضحت الدكتــورة »جولي خوري« 
مديرة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل في 
طرطــوس مراحل حملــة »لا تعطوهم بل 
أعطونــا« وهنــا قالــت: »تنطلــق الحملة 
علــى عــدة مراحل عمــل، منهــا المرحلة 
الأولى التي تبدأ بالنزول إلى الشــارع من 
قبــل الشــؤون الاجتماعيــة والجمعيات 
المهتمة وناشــطين مهتمين، وتقســم 
المدينــة إلــى قطاعــات ميدانيــة، يتــم 
بروشــورات  وتوزيــع  تقديــم  خلالهــا 
مضمونها لا تعطوا المتســولين بشــكل 
عشوائي وتشــجعوهم على التسول بل 
أعطونا نحن بشــكل منهجي لنتمكن من 
مســاعدتهم بعمل مستدام تقيهم من 

ظاهرة التسول.
نحــن ندرك مــن خــال عمليــات الرصد 
والمتابعــة الميدانية التــي قمنا بها أن 
أهم أسباب التســول الوضع الاقتصادي 
المتــردي، فعملنــا علــى جميــع بيانــات 
أوضاعهــم  ومعرفــة  المتســولين 
خــال  مــن  وحاجتهــم  الاقتصاديــة 
زيارتهــم فــي منازلهــم، ومن ثــم تمت 
دراســة آلية المســاعدة من خلال قروض 
عمــل صغيرة، يتم تأميــن أرصدتها من 
صناديق دعم مجتمعية وشــعبية توزع 
في ســبعة أماكن منها فــي جمعية البر 
والخدمــات الاجتماعيــة ضمــن كل مــن 
طرطوس وبانياس بالتعاون والتنســيق 
مع مديرية الأوقاف التي ســتوجه بوضع 
التبرعات في هذه الصناديق، وصناديق 
تبرع في جمعية فضا التنموية وجمعية 
ميدلايــف، وصناديــق تبــرع توضع في 
أماكــن تجارية عامة منها ســوبر ماركت 

الطرابلســي وســوبر ماركت المير وسوبر 
ماركت الجراند مارك.

حيــث نكون بهذا الشــكل غطينا مدينة 
طرطوس بالتنسيق والتعاون مع الجهات 

المعنية لمكافحة هذه الظاهرة«.
بدائــل  إيجــاد  »الفكــرة  وتضيــف: 
اقتصادية تحفظ كرامة الإنســان وتؤمن 
فرصة عمل مســتدامة، وذلــك من خلال 
مشــاريع عمل صغيرة جداً كبيع القهوة 
مثلًا، وهذا كبداية في المرحلة الأولى، أما 

المرحلة الثانية ستكون من خلال تجهيز 
عربات توضع في أماكــن عامة مخصصة 
يرغــب بهــا المســتفيد، وعليها شــعار 
خاصــة بالحملــة ليعلم النــاس بأن هذا 
بمتابعة ودعم من الشــؤون الاجتماعية، 
وهذا نكون قــد حققنا الدعم الاجتماعي 
الموجه بفكرة صحيحة تعالج المشــكلة 
المســتفيد  وتحمــي  الســبب  وتكافــح 

وتصون كرامته من هذه الظاهرة«. 
كمــا تحدثــت »يــارا وقاف« مــن مديرية 

الشؤون الاجتماعية والعمل عن أول حالة 
تم استهدافها ضمن الحملة وهي لطفل 
قاصــر لوالديــن منفصلين، تــم رصدها 
ووضعها فــي مركز الرعايــة الاجتماعية 
بالمديرية مع تأمين كافة مستلزماته من 
طعام وشــراب ولباس ليحيا حياة كريمة، 
مــع تأمين أم بديلــة تقوم علــى رعايته 
وتلبية متطلباته، والاستمرار بهذا النهج 

يتطلب دعم من الجمعيات المهتمة.
ونوهت إلــى أن مركز الرعاية الاجتماعية 
يهتــم أيضــا بالرعايــة النفســية كمــا 
الجســدية، ولكــن ضمــن أنظمــة وأطــر 
تشــعر الطفل بالحنــان والرعاية دون أن 
تكســبه شــعور الاســتعاضة عن المنزل 

بشكل دائم.
وأوضحــت »خنســاء عمــار« مــن مكتــب 
مكافحة التسول بالمديرية الحالات التي 
تم دعمها بمشاريع صغيرة بعد عمليات 
رصــد لواقعهــا العــام والأســباب التــي 
دفعتها للتسول، وذلك من خلال زيارات 
ميدانية متعــددة يمت لمنــازل وأماكن 
تواجــد المتســولين، حيــث تــم بعدها 
تأميــن المشــاريع الصغيرة جــداً ومنها 
على ســبيل المثال تأمين »مصب قهوة« 
عــدد اثنان لكل حالة بحســب طلبها في 
نوعية المشــروع المقترح، مع العمل على 
تأمين عربات خاصة يمكن اســتخدامها 
لحمل المصبات أو التجوال بها في أماكن 
محــددة تحمي النظــام العــام للمدينة، 
حيث يمكن لهذه المشــاريع أن تساهم 
أســرية وشــخصية  بتأميــن مصاريــف 

بسيطة من معيشتهم اليومية.
أحد المســتفيدين من الحملة بمشــروع 
صغير وهو »عبد الله أحمد حسن« أكد أن 
الفكرة مهمة باســتمراريتها والمشــروع 
الصغيــر الذي حصل عليــه )وهو مصبان 
للقهــوة( جيد ولكنه يحتاج إلى مزيد من 
الدعــم بالمواد الأوليــة للانطلاق بالعمل، 
خاصــة وأن لديــه زوجة مريضة ســرطان 
وتحتــاج إلــى الكثير مــن الأدوية وليس 
لديــه القدرة على الانطــاق بالعمل دون 
مزيد من الدعم، ورغم ذلك ســيحاول ولو 
بمواد أولية بســيطة جداً بجانب مشــفى 

المشرق كموقع للعمل يراه مميز.

بحضور نحو خمسة عشرة جمعية مهتمة بمكافحة ظاهرة التسول وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وبإشراف أمانة 
المحافظة أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس حملتها الميدانية »لا تعطوهم بل أعطونا« من 

عدة مراحل وبعدة مجالات للحد من انتشار هذه الظاهرة تحقيقاً لشعارها »طرطوس مدينة حياة«.

نورس محمد علي

حملة »لا تعطوهم بل أعطونا« منهجية عمل لمكافحة ظاهرة التسول
تردي الأوضاع الاقتصادية أهم أسباب التسول التي 

تهدف حملة المكافحة للتخلص منها بمشروع صغير

شركة أقصى دور تسطر النجاحات المتكاملة في صناعة أبواب المصاعد

شركة الحكماء فارما لصناعة الأدوية.. تدخل على خط المنافسة بإنتاج الأدوية البشرية
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الأسباب والتداعيات الاجتماعية
عمالة الأطفال في مكبات النفايات!

مــن  الأطفــال  تســرب هــؤلاء 
فــي  وانخراطهــم  التعليــم 
بيئــة عمل قاســية وعمالة غير 
مشــروعة، فضلًا عن تعرضهم 
للاســتغلال المــادي. يتعرض 
فــي  العمــل  أثنــاء  الأطفــال 
لأخطــار  النفايــات  مكبــات 
خطيــرة  وأمــراض  متنوعــة 
منها الســارية ومنها المعدية 
الغــازات  استنشــاق  نتيجــة 
والروائــح الضارة ولمس المواد 
وأصابــع  بأيــد  الكيميائيــة 
بالمقابــل  بالجــروح،  امتــأت 
يقوم بعضهــم بتناول بعض 
الأطعمــة والحلويــات التي قد 

يجدونها بين النفايات.

أسباب عمل الاطفال 
في مكب النفايات

يعمــل محمد الحســين وأخوه 
البلاســتيكية  المــواد  بجمــع 
والمواد القابلــة لإعادة التدوير 
من مكبات النفايات والحاويات.

يقول محمــد: نزحنا مــن منبج 
وبيتنــا  ســنوات  عــدة  منــذ 
بالإيجار ووالدي عامل باليومية 
مصاريــف  يغطــي  لا  وأجــره 
المعيشــة. ويضيــف: أنــه لم 
يلتحــق بالمدرســة منــذ ترك 
منبــج لأن والــده لا يســتطيع 
تغطية مصاريفهم الدراســية 

والمعيشية معاً.
يعــود عمل الأطفــال في جمع 
البلاســتيك مــن النفايات إلى 
عــدد من الأســباب الاجتماعية 

والاقتصادية، منها:
تأميــن  عــن  الأســر  عجــز   -
الاحتياجــات الأساســية مثــل 

الغذاء والمسكن.
فقــدان  والنــزوح:  البطالــة   -
المعيل لمصدر رزقه أو العيش 
فــي بيوت تفتقر لكل مقومات 

السكن الصحي.
- ويعــد فقد المعيــل من أهم 
الأسباب والدوافع لتولي الطفل 
مســؤولية الإنفاق على الأسرة 

بسبب وفاة الأب أو مرضه.
- ارتفاع تكاليــف التعليم من 
مســتلزمات للتعليــم )لبــاس، 
حقيبــة، قرطاســية( ومصروف 
جعــل الكثيــر من الأســر غير 
تكاليــف  دفــع  علــى  قــادرة 
التعليــم، بالإضافــة إلــى بعد 
أماكن المدارس عن الســكن ما 
يزيــد من الأعبــاء المالية بدفع 
أجــور مواصلات تثقــل كاهل 

الأسرة.
- ســنوات الحرب الطويلة أدت 
إلى غياب الوعي وضعف إدراك 
بعــض المجتمعات وســلطات 
الأمــر الواقــع بخطــورة عمالــة 

الأطفال وأهمية التعليم.
الناتــج  الأســري  التفــكك   -
عــن انفصــال الأبويــن أو وفاة 
أحدهمــا أو كليهمــا وبالتالــي 
غيــاب الرعايــة الأســرية التي 
تحمــي الطفل من النــزول إلى 

الشارع. 
الحســينية  مناطــق  تعــد   -
والديابيــة والبحدليــة وخربــة 
ريــف  فــي  الواقعــة  الــورد 
دمشق من أكثر المناطق التي 
ينتشــر فيهــا عمــل الأطفال، 
وهــذه المناطق اســتقبلت في 
ســنوات الحرب الأخيرة أعداداً 
كبيــرة من النازحين من مناطق 
تنظيــم الدولة ومناطق قســد 
بســبب تدني إيجارات المنازل 

فيها كونها مناطق عشــوائية 
تقصدها الأسر الفقيرة. 

- توفــر وســهولة العمل بجمع 
القابلــة  والمــواد  البلاســتيك 
لإعادة التدويــر، فهو لا يحتاج 
إلى رأس مال أو خبرة ومهارات 
خاصة، ما يجعله مقصد الكثير 
من الأطفــال بالإضافــة للطلب 
المتزايد على البلاستيك حيث 

يباع شكل يومي وسريع.

وزارة التعليم 
والقانون شركاء 

بــوزارة  علــى الحكومــة ممثلة 
قوانيــن  اســتصدار  التعليــم 
تركــز علــى إلزاميــة ومجانيــة 
رســوم  أي  وإلغــاء  التعليــم 
مدرســية وتوفير المستلزمات 
مجانــا )كتــب، حقائــب، لباس 
وجبات غذائية(. وإنشاء فصول 
دراســية مخصصــة للأطفــال 
المتســربين مــن النازحين من 
محافظات أخرى لمســاعدتهم 

على تعويض ما فاتهم.
القوانيــن  تفعيــل  يجــب 
الأطفــال  عمــل  تمنــع  التــي 
فــي المهــن الخطيرة بشــكل 
قطعي ومعاقبة المشــغلين أو 
المخالفيــن لأن ضعف الرقابة 
القانونيــة هــي من الأســباب 

الرئيسية لعمالة الأطفال.
تحدثت السيدة ليليان مغوش 

المتســولين  ملــف  مســؤولة 
الاجتماعيــة  الشــؤون  بــوزارة 
والعمل أن الطفل الذي يقبض 
عليه بعملية تسول أو ما شابه 
يوضع لمدة 6 أشهر في مراكز 
إيــواء، حيــث جهــزت الــوزارة 
مركزين لاستقبال هذه الحالات 

في باب مصلى والكسوة.
تضيف: حتى اللحظة لا تملك 
الــوزارة خطة أو مشــروع خاص 
بالأطفــال الذيــن يعملون في 

مكبات النفايات.
انتشــار ظاهــرة عمالة الاطفال 
يدفــع المجتمــع لــدق ناقوس 
الخطــر والبــدء بنشــر حمــات 
توعيــة تهــدف إلــى تثقيف 
بمخاطر  المحليــة  المجتمعات 
وأهميــة  الأطفــال  عمالــة 

الاستثمار في تعليمهم. 

السياسات الدولية والمحلية 
لمواجهة عمالة الأطفال

تتطلــب معالجة ظاهــرة عمل 
الأطفــال في جمع البلاســتيك 
حلولًا متكاملة تشــترك فيها 
الدولية،  والمنظمات  الحكومة، 
والمجتمعــات المحليــة، وعلى 
المنظمــات المعنيــة بالطفــل 
معونــات  تقديــم  والأســرة 
ماديــة دوريــة للأســر الأشــد 
فقــراً لمنعها من دفع أطفالها 

للعمل.

والمنظمــات  الحكومــة  وعلــى 
التي تعنى بالمشاريع الخاصة 
توفيــر فــرص عمل ومشــاريع 
صغيــرة لــرب الأســرة تضمن 
دخــاً مســتداماً. وبالتالي فإن 
تحســين الظروف المعيشــية 
والمناطــق  المخيمــات  فــي 
بشــكل  ســتحد  العشــوائية، 
كبير من انتشــار ظاهرة عمالة 

الأطفال في مكبات النفايات.
إن القضــاء على هــذه الظاهرة 
يتطلب تضافــراً دولياً ومحلياً 
لحمايــة الطفولــة، عبــر توفير 
بيئــة آمنة تضمــن حقهم في 
التعليــم، وتجريم الاســتغلال 
لضمان بناء جيل ســليم وقادر 

على قيادة المستقبل.
إن قضية عمالة الأطفال ليست 
مجرد مشكلة اقتصادية بحتة 
بــل هــي نزيــف مســتمر في 

طاقات الأمة ومستقبلها. 
وحمايــة الأطفــال مــن قســوة 
ليســت  والاســتغلال  العمــل 
خيــاراً مجتمعياً، بل هي واجب 
أخلاقي وقانونــي ملزم، إن بناء 
مجتمعــات ســليمة ومزدهــرة 
يتطلــب منــا جميعــا )أفــراداً، 
حكومــات، ومنظمــات( تضافر 
الجهــود؛ لتوفير حيــاة كريمة 
للأطفال، وإعادتهم إلى مقاعد 
الدراسة، فهم بناة الغد وعماد 

المستقبل.

يعد عمل الأطفال في جمع البلاستيك والنفايات ظاهرة قاسية تفرضها ظروف الفقر والنزوح حيث يضطر آلاف 
الأطفال للتنقيب في المكبات بحثاً عن المواد القابلة للتدوير لتأمين قوت يومهم، وهو ما يُعرّضهم لمخاطر صحية 

ونفسية جسيمة. كما تعتبر عمالة الأطفال انتهاكاً لحقوقهم الأساسية واستنزافاً لمستقبل المجتمعات المخاطر 
المباشرة على الأطفال.

جهان الخلف

شركة الحكماء فارما لصناعة الأدوية.. ليس مجرد عنوان والتجربة خير برهان

شركة أقصى دور لصناعة أبواب المصاعد.. بزمن قياسي قصير حققت إنجازاً كبيراً
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الوســطى  الطبقــة  تكــن  لــم  تاريخيــا، 
مجــرد فئة ذات دخل متوســط، بل كانت 
طبقــة الأفــق، هي التــي امتلكت هامش 
التخطيط، وقدرة الادخار، وفائض الطاقة 
اللازم للنظر إلى ما وراء الشهر القادم. ومن 
داخلهــا انبثقــت الجامعــات، والنقابات، 
النقديــة،  والثقافــة  الحــرة،  والصحافــة 
والحــركات الإصلاحيــة. كانــت »المخــزن 
الاســتراتيجي« للمجتمــع: حاملة الذاكرة 
الطويلة والخيال المشــترك. هي الطبقة 
التي منحــت المجتمع إيقاعه المســتقر: 
م أبناءها، وتشــارك 

ّ
عل

ُ
تعمــل، وتدّخر، وت

فــي الحياة العامة، وتؤمــن – ولو جزئياً – 
أن المستقبل يمكن بناؤه، لا مجرد النجاة 
منه. أمــا اليوم، فإن اســتبداد الإنهاك لا 
يفقــر هذه الطبقة فحســب، بل يســحب 
منهــا وظيفتهــا التاريخيــة الأساســية: 
أن تكــون الطبقــة القــادرة علــى الحلــم، 

والتخطيط، وتخيّل مستقبل مختلف.
لم تعد الطبقة الوســطى متوســطة في 
الدخــل فقط، بل أصبحت متوســطة في 
كل شيء: في الاستقرار، وفي الأمل، وفي 
القدرة على ترتيب حياة قابلة للاستمرار.
تحولــت إلــى طبقــة مديونــة ومرهقــة، 
تحمــل شــهادات عليــا لكنهــا تعيش 
بعقليــة النجــاة اليوميــة، وتعمل ضمن 
ــة، وتدفع أقســاطاً تلتهم أي 

ّ
عقود هش

إمكانية للاستقرار الحقيقي.
الطبيب، والمعلم، والمهندس، والموظف 
الــذي كان يخطط لحياة تمتد ســنوات... 

أصبح يخطط لعبور الشهر فقط.

تآكل الخيال الاجتماعي
هنــا يبــدأ الخطــر الحقيقــي، فالناس لا 
يفقــدون أحلامهــم فقــط، بــل يفقدون 
تدريجيــا قدرتهم على تصــور أن الواقع 
يمكــن أن يكــون مختلفاً أصــاً، وهنا لا 
ينهار الخيال الفردي وحده، بل يتآكل ما 
يمكن تســميته بـ »الخيــال الاجتماعي«: 
قــدرة المجتمــع علــى تخيــل مســتقبل 
مشــترك يتجــاوز مجــرد إدارة الأزمــات 

اليومية.
حيــن يتحــول البقاء إلى معركــة يومية، 
يصبح التضامن نفسه رفاهية نفسية لا 

يملكها المنهكون.

لماذا يبدو هذا الانحدار خطيراً 
إلى هذا الحد؟

لأن الطبقــة الوســطى لــم تكــن طبقــة 
اقتصادية بحتة، بــل البنية التي منحت 
المجتمــع ذاكرة طويلــة وأفقاً ممتداً في 
الوقت نفســه، هي التي حملت التعليم، 
والخيــال  العــام،  والنقــاش  والثقافــة، 

الديمقراطــي، وفكــرة التقــدم نفســها، 
وعندمــا تتــآكل هــذه الطبقــة، لا ينهار 
الاقتصاد فقط، بل ينهار الإحســاس بأن 

المستقبل يمكن أن يكون أفضل.
يتوقــف الناس عن ســؤال: »كيف نبني 
مجتمعاً أفضل؟« ويبدؤون بســؤال أكثر 
ضيقــا وقســوة: »كيف نمنــع حياتنا من 

الانهيار هذا الشهر؟«
وهنــا يحقــق اســتبداد الإنهــاك أحــد 
انتصاراتــه الأعمــق، ليس حيــن يجعل 
الناس أكثر فقراً فقط، بل حين يجعلهم 
أقــل قدرة على تخيل أن الحياة يمكن أن 

عاش بطريقة مختلفة.
ُ
ت

خاتمة
فــي عصــر اســتبداد الإنهاك، لــم يعد 
الخطر الأكبر هو الفقر المدقع، بل فقدان 
القــدرة على تخيــل أن الحيــاة يمكن أن 
تكــون أكثــر من مجــرد نجــاة متواصلة. 
حين تتحول الطبقة الوســطى من طبقة 
تملــك الأفــق إلــى طبقة تعيــش داخل 
القلق اليومي، يفقد المجتمع شيئاً أعمق 
من الاســتقرار الاقتصــادي: يفقد خياله 

الجماعي نفسه.
والمجتمعــات لا تنهار فقط حين تجوع، 
بــل حيــن تتوقف عــن تخيل مســتقبل 
يســتحق أن يُبنــى، لأن أخطر مــا يفعله 
استبداد الإنهاك ليس أنه يجعل الناس 
فقراء، بل أنه يجعلهم عاجزين عن تخيل 
عاش بطريقة أخرى.

ُ
أن الحياة يمكن أن ت

وحيــن يصبح الإنســان عاجــزاً عن تخيل 
حياة مختلفة، تكون السيطرة قد وصلت 

إلى أعمق نقطة فيها.

انهيـــار الطبقــة الوســطى
تفــــكك طبقــــة الأفــــق والمستقبـــل

تندرج هذه المقالة في إطار سلسلة الدراسات الفكرية المعنونة بـ »استبداد الإنهاك: استنزاف الإنسان والمستقبل«، 
والتي تسعى إلى تفكيك تحولات السلطة في العصر الحديث، واستكشاف كيف انتقلت أدواتها من القمع 
المباشر والظاهر إلى السيطرة الممنهجة على الزمن، والطاقة البشرية، والقدرة على تخيل آفاق المستقبل.

المجتمعات لا تفقد مستقبلها دفعة واحدة... بل تفقد أولًا الطبقة التي كانت تملك الوقت الكافي لتخيله.

مرعي الرمضان

يتراجع التضامن، وتبهت الثقة العامة، وينكمش المجال العام تدريجياً.
الناس موجودون جسدياً في المدن والشوارع، لكنهم ينسحبون شيئاً 

فشيئاً من الحياة المشتركة. حتى اللقاءات العائلية، والصداقات الطويلة، 
والأحاديث التي كانت تدور حول المستقبل، تصبح أقصر، وأكثر توتراً، وأقل 

قدرة على الحلم.
وحين يفقد المجتمع طبقته القادرة على التخطيط والحلم، لا تتغير أوضاعه 

الاقتصادية فقط... بل تتغير علاقته بالمستقبل نفسه. وحين يصبح 
المستقبل امتيازاً طبقياً، لا يعود المجتمع يعيش أزمة اقتصادية فحسب… 

بل يبدأ بالخروج من التاريخ.

استبداد الإنهاك لا يقتل الناس فقط… 
بل يقطع المسافة بينهم

شركة مهاد إنجاز للتطوير العقاري..حققت نجاحاً متميزاً ولاقت اهتماماً من الحكومة الجديدة

شركة مهاد إنجاز للتطوير العقاري.. تُحدث فرقاً في السوق العقاري
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القضية لا تتعلق فقط بمحاسبة 
بسؤال  بل  سابق،  أمني  مسؤول 
يمتلك  هل  خطورة:  وأكثر  أعمق 
الأدوات  اليوم  السوري  القضاء 
القانونية والمؤسساتية لمحاكمة 
كب في سوريا، 

ُ
جرائم بحجم ما ارت

العدالة  فــخ  فــي  ــوع  ــوق ال دون 
الإجرائي  الانهيار  أو  الانتقائية 

أمام معايير القانون الدولي؟
سوريا  فيها  تختبر  لحظة  إنها 
الجديدة معنى الانتقال من دولة 
الأجهزة الأمنية إلى دولة القانون.

الثورة  ذاكرة  تستحضر  محاكمة 
السورية الأولى:

الرابعة  الجنائية  المحكمة  تنظر 
برئاسة  القضية  في  دمشق  في 
العريان،  الــديــن  فخر  القاضي 
في  الأولى  الجلسة  عُقدت  بعدما 
بحضور   ،2026 نيسان/أبريل   26
عاطف نجيب شخصياً، فيما جرت 
ثمانية  بحق  غيابياً  الملاحقة 
بشار  أبرزهم  آخرين،  متهمين 
الأسد وماهر الأسد وعدد من كبار 

القادة العسكريين والأمنيين.
أعلنت  أيار/مايو،   10 جلسة  وفي 
الغائبين  المتهمين  المحكمة 
العدالة، ووضعت  فارين من وجه 
الــدولــة  إدارة  تــحــت  أصــولــهــم 
استناداً إلى المادة 322 من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية، فيما 
بصفات  مدعياً  خمسون  سُجل 
ــاء  ــع بــقــاء بــاب الادعـ مــدنــيــة، م

مفتوحاً أمام مزيد من الضحايا.
السوريين  القضية  وقائع  وتعيد 
لانفجار  ــى  الأولـ اللحظات  ــى  إل
حين   ،2011 عام  درعا  في  الثورة 
والتعذيب  الاعتقالات  تحولت 
المتظاهرين  على  النار  وإطــاق 
أبواب  فتحت  التي  الشرارة  إلى 
البلاد على واحدة من أكثر المآسي 

دموية في تاريخ سوريا الحديث.
لائحة  القتل…  إلى  التعذيب  من 

اتهام تكشف بنية الرعب: 
صــورة  الاتــهــام  لائــحــة  تكشف 
التي  القمع  آليات  عن  متكاملة 
أدارتها الأجهزة الأمنية في درعا 
خلال الأشهر الأولى للاحتجاجات 

الشعبية.
فالوقائع المنسوبة إلى المتهمين 

تشمل:
والإخــفــاء  التعسفي  الاعــتــقــال 

القسري.
الكهربائي  بالصعق  التعذيب 

والضرب المبرح.
التعذيب  تحت  معتقلين  وفــاة 

بينهم أطفال.
أوامر إطلاق  المشاركة في إصدار 
المتظاهرين  على  الحي  الرصاص 

السلميين.
اقتحام المسجد العمري.

المباني  فـــوق  الــقــنــاصــة  نــشــر 
الحكومية.

واحتجاز  الجرحى  إسعاف  منع 
سيارات الإسعاف.

وسيلة  ــال  ــق ــت الاع ــدام  ــخ ــت اس
للترهيب والضغط على العائلات

صورة  تقدم  لا  الاتهامات  هــذه 
معزولة،  فــرديــة  ــاوزات  ــج ت عــن 
متكاملة  قمع  بنية  تكشف  بل 
استخدمت فيها مؤسسات الدولة 
الخوف  لإنتاج  منظمة  كــأدوات 

والعنف المنهجي.
اختبار قانوني معقد… ثغرات قد 

تهدد المحاكمة: 
ــة الــســيــاســيــة  ــي ــم ورغــــم الأه
والحقوقية للمحاكمة، يحذر تقرير 
الإنسان  لحقوق  السورية  الشبكة 
قد  وبنيوية  قانونية  ثغرات  من 
وتفتح  الإجـــراءات  سلامة  تهدد 
ــام الــطــعــن بــالأحــكــام  ــاب أمـ ــب ال

مستقبلًا.
في  تتمثل  الثغرات  هذه  أولــى 
الدولية  الجرائم  تعريف  غياب 
ــوري، إذ لا  ــس داخـــل الــقــانــون ال
يتضمن التشريع المحلي تعريفاً 
أو  الإنسانية  للجرائم ضد  واضحاً 

الجماعية  الإبادة  أو  الحرب  جرائم 
مسؤولية  أو  القسري  الاختفاء  أو 
الثانية،  الــثــغــرة  ــا  أم ــقــيــادة.  ال
القانوني  ــاس  ــالأس ب فتتعلق 
الاتهام،  لائحة  اعتمدته  ــذي  ال
من   53 المادة  إلــى  استندت  إذ 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
بوصفها أساساً لتوصيف الجرائم 
ضد الإنسانية، رغم أن هذه المادة 
لا تنشئ مسؤولية جنائية فردية 

ولا تعرّف الجرائم الدولية.
إشكالية  إلى  التقرير  يلفت  كما 
رجعية  ــدم  عـ بــمــبــدأ  مــرتــبــطــة 
الجرائم  استثناء  بعد  القوانين، 
“النظام  إلى  المنسوبة  الدولية 
المرتبطة  الحماية  من  السابق” 

ــان  ــعــدم الــرجــعــيــة فــي الإعـ ب
يثير  ما  الانتقالي،  الدستوري 
ضوء  في  حساساً  قانونياً  نقاشاً 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

المدنية والسياسية.
جدل  إلى  أيضاً  التقرير  ويشير 
أحــداث  توصيف  حــول  قانوني 
حرب،  كجرائم   2011 عــام  درعــا 
قانونية  تقديرات  تعتبر  بينما 
غير  المسلح  ــنــزاع  ال أن  دولــيــة 
يبلغ عتبته  لم  الدولي في سوريا 
ما  عام 2012،  إلا خلال  القانونية 
التوصيفات  بعض  يجعل  قــد 

عرضة للطعن القضائي.
فتتعلق  الخامسة،  الثغرة  أمــا 
الغيابية، في  المحاكمة  بإجراءات 

ظل غياب توثيق كامل لمحاولات 
أو  الــفــاريــن  المتهمين  تبليغ 
يمثلون  محامين  تعيين  تأكيد 
مصالحهم الإجرائية، بما قد يثير 
المحاكمة  معايير  حول  تساؤلات 

العادلة.

هل ينجح القضاء السوري 
في بناء عدالة تصمد دولياً؟

الأكثر  الطريق  أن  التقرير  يرى 
تماسكاً قانونياً يتمثل في اعتماد 
الإنسانية  ضد  الجرائم  تعريف 
العرفي،  الــدولــي  القانون  وفــق 
من  السابعة  المادة  في  ورد  كما 
ذلك  وربط  الأساسي،  روما  نظام 
بالمادة 12 من الإعلان الدستوري 

الانتقالي السوري.
الفصل  ضــرورة  على  يشدد  كما 
مسؤولية  بين  الدقيق  القانوني 
بشار  ومسؤولية  نجيب  عاطف 
الأسد، وتحديد أنماط المسؤولية 
الفردية بصورة واضحة، خصوصاً 
ما يتعلق بإصدار الأوامر المباشرة 
أجهزة  عبر  الجرائم  ارتــكــاب  أو 

الدولة.
وفي هذا السياق، تبدو المحاكمة 
قضائي؛  ملف  مجرد  مــن  أبعد 
لــقــدرة  حقيقي  اخــتــبــار  ــهــا  إن
تأسيس  على  الجديدة  ســوريــا 
على  قادر  ومستقل  قضاء مهني 

الصمود أمام التدقيق الدولي.
تسييس  أو  قانوني  خلل  فــأي 
ــراءات لـــن يــهــدد هــذه  ــ ــإج ــ ل
يضرب  قد  بل  وحدها،  القضية 
العدالة  بمسار  السوريين  ثقة 

الانتقالية بأكمله.

المساءلة الجنائية في سوريا الجديدة
هل ينجح القضاء في محاكمة إرث الأجهزة الأمنية؟

تكشف محاكمة عاطف نجيب أن سوريا لا 
تواجه فقط مهمة محاسبة أفراد، بل مهمة 

إعادة تعريف العلاقة بين السلطة والقانون 
بعد عقود طويلة من الاستبداد والخوف.

قاس بعدد المسؤولين 
ُ
فالعدالة الانتقالية لا ت

الذين يمثلون أمام المحكمة، بل بقدرة القضاء 
على بناء سجل قانوني مهني ومستقل يمنع 
تحويل المحاكم إلى أدوات انتقام سياسي أو 

تصفية حسابات تحت غطاء العدالة.
اليوم، يقف السوريون أمام لحظة مفصلية: إما 

تأسيس قضاء يفتح الطريق نحو دولة الحقوق 
والمؤسسات، أو السقوط مجدداً في دوامة 

العدالة الانتقائية التي استخدمتها الأنظمة 
السلطوية دائماً لإعادة إنتاج الخوف.

ويبقى السؤال الأخطر مفتوحاً أمام سوريا 
الجديدة:

هل تستطيع الدولة التي خرجت من تحت 
أنقاض الأجهزة الأمنية أن تبني عدالة تحاسب 

الجريمة… دون أن تتحول هي نفسها إلى 
نسخة جديدة من سلطة الانتقام؟

بين العدالة والانتقام… 
المعركة على مستقبل الدولة

للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، تجد واحدة من أبرز الشخصيات الأمنية نفسها أمام القضاء السوري، في محاكمة 
تتجاوز شخص المتهم إلى اختبار تاريخي لقدرة الدولة السورية الجديدة على بناء عدالة حقيقية بعد عقود طويلة من القمع 
المنهجي. ففي 21 أيار/مايو 2026، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً قانونياً تحليلياً تناول إجراءات التقاضي وقرار 
الاتهام بحق العميد الركن عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، في واحدة من أكثر القضايا حساسية 

في مسار العدالة الانتقالية السورية.

إعداد: خالد المحمد
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جفــــاف ينـــابيــع اقتصــاد الخيــــر
مع كل المظاهر الدينية في 

الإعلام الرسمي السوري وعن 
الترويج لأعمال الخير نلاحظ 

حدوث العك، أي انخفاضاً 
واضحاً في مستوى الإيمان 

والثقة. وأن هنالك عزوفاً شديداً 
حتى بين أشد المتبرعين عن 

الاستمرار بعمل الخير كما كان 
الأمر قبل سقوط النظام البائد. 
بل إن الإحباط بدأ يعمّ الوجوه.

اقتصاد الخير 
هنا  نستخدمه  تعبير  الخير  اقتصاد 
بأعمال  المرتبطة  طبيعته  من  ويأتي 
الخير المتنوعة. كان ولايزال هو المنقذ 
المجاعة  من  السوري  للشعب  الرئيسي 
بدرجة  الآن  وحتى  الثورة،  سنوات  طوال 
أقل. وهو اقتصاد قائم بذاته لأن الإنفاق 
مباشر،  استهلاكي  إنفاق  هو  الخيري 
تصل  للاستهلاك  الحدية  النزعة  فيه 
أن كل مبلغ يحصل عليه  أي  إلى 99%. 
الفرد يستهلكه فوراً ويدخل في الدورة 

إبقاء  الاقتصادية. وله تأثير مباشر على 
ــدورة  ال وفــي  الحياة  قيد  على  ــراد  الأفـ

الاستهلاكية والإنتاجية.

بعض أسباب الجفاف 
الخير  أهل  ينابيع  جفاف  أسباب  ومن 

السوريين والدوليين هو:
قد  الأسد  نظام  سقوط  بأن  الشعور   -1
هذا شعور صحيح،  الحصار.  حالة  أنهى 
النظام  حصار  انتهى  إذ  جزئي.  ولكنه 
ورفعت  الثائرة  المناطق  على  القسري 
لم  ولكن  الورق،  على  الدولية  العقوبات 

يظهر البديل الاقتصادي.
2- تراخي همة المتبرعين لاعتقادهم أن 
بالمساهمة في حل  تقوم  الدولة سوف 
ثم  المتفاقمة،  والمجاعة  الفقر  مشاكل 
لم  وهذا  الأخرى.  الاقتصادية  المشاكل 
يحصل لأن الحكومة في الفترة الماضية 
انشغلت بقضايا أمنية وبقضايا الترويج 
للاستهلاك السياحي الفاخر. وهذا أعطى 
انطباعاً زائفاً بأن سورية قد انتقلت إلى 

المستقبل.
3- انخفاض الثقة بنزاهة وأداء الحكومة 
التعالي  مظاهر  تزايد  مع  الانتقالية 

والاستهتار والتبذير.

الظاهرة بهذا العيد
المفزع أنه في أيام ما قبل عيد الأضحى 
للتكافل  الحماس  أن  العام، لاحظت  هذا 
الواضح  الزخم  بعد  تقريباً  توقف  كأنه 
من  كثير  إنجاز  عند  الماضي  العام  في 
في  كل  والخدمية  الإنسانية  الأعمال 
دخل  ثم  السورية.  والقرى  المدن  كل 
الشديدة.  اللامبالاة  من  حالة  في  الناس 
الناس  مبالاة كأنها ردة فعل سلبية من 
قد تضامنوا  وكانوا  بالعزيز  الذي ضحوا 
مع أهلهم ووطنهم. وكأن لسان حالهم 
يقول )يا خسارة التعب( كله ضاع سدى، 

وانسحبوا إلى العزلة. 

مثال: وزير الأوقاف 
نموذج طارد للخير

من أحد أسباب جفاف اقتصاد الخير لدى 
أعمال  عن  المتبرعين  وعزوف  السوريين 
الإسلامي  الوقف  أموال  رؤيتهم  الخير، 
مثلًا تهدر لإرضاء شهوات السلطة لدى 
هي  الوزير  وحالة  حالياً،  الأوقــاف  وزيــر 
مظاهر  من  مئات  بين  من  واحــدة  حالة 
ولكن  الدولة،  مسؤولي  لدى  الاستهتار 
رديء،  نموذج  مجرد  الأوقــاف  وزير  حالة 
النور  عليها  الإعــام  سلط  حظه  ولسوء 

بشدة، وهي أوضح نموذج فج يُظهر مدى 
استهتار السلطة بأموال وحقوق الناس.

زبدة الكلام
ليس عندي زبدة هذه المرة، فالأمر أكبر 

مني لأعطيكم زبدة، يا خسارة التعب!

د. حسين مرهج العمّاش
دكتوراه بالاقتصاد

رئيس جامعة الجزيرة سابقاً
رئيس مكتب مكافحة البطالة

في سوريا سابقاً
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نينار برس

في زمنٍ تعيد فيه المدن 
بناء ذاكرتها، وتنهض 
من بين الركام لتكتب 

فصلًا جديداً من عمرها، 
برزت شركة مهاد إنجاز 

للتطوير العقاري كأحد 
أعمدة النهضة العمرانية 

الحديثة، مستندة إلى رؤية 
مؤسسها ومديرها العام 
عبد الرحمن أحمد أعرابي، 

الذي وضع حجر الأساس 
لمسيرة مهنية اتسمت 

بالثبات والطموح معاً.

منــذ انطلاقتهــا عــام 2014 فــي 
قلب مدينــة إدلب وبوابة الشــمال 
سرمدا، استطاعت الشركة أن تميّز 
حضورها من خلال مشــاريع بنائية 
راســخة ومتكاملــة، اعتمدت فيها 
أعلى معاييــر الهندســة والجودة، 
لت إضافــة نوعية للمشــهد 

ّ
فشــك

العمراني وأسست لثقة متينة بين 
الشركة وشــركائها والمستفيدين 

من خدماتها.
ومــع انتقــال المنطقة إلــى مرحلة 
جديــدة بعــد التحريــر، لــم تكتفِ 
الشــركة بتاريخهــا، بــل اتجهــت 
نحو انطلاقة اســتراتيجية واسعة، 
اســتثمارية  رؤى  إلــى  مســتندة 
مواكبــة  إلــى  تهــدف  متقدمــة 

احتياجــات الســوق، وإعادة رســم 
خطوط الإعمار بجرأة ومسؤولية.

هذه الانطلاقة لم تكن مجرد تطوير 
في الشــكل أو الأســلوب، بل كانت 
تحــولًا نوعياً فــي فلســفة العمل، 
يقــوم على الابتــكار، والاســتدامة، 
وتقديم حلــول عمرانيــة متكاملة، 
الحديــث،  البنــاء  أســس  ترسّــخ 
المجتمــع  وتســتجيب لمتطلبــات 
المتناميــة. واليوم تواصل شــركة 
العقــاري  للتطويــر  إنجــاز  مهــاد 
عبــر فتــح آفــاق جديدة فــي قطاع 
 خبرتها 

ً
التشييد والتطوير، واضعة

المهنيــة وطاقمها الهندســي في 
خدمة مشاريع تسعى لخلق بيئات 
معاييــر  ذات  وتجاريــة  ســكنية 

عالميــة، وبصمة واضحة في مســار 
إعادة الإعمار.

وتبقــى رؤيــة مديرهــا العــام عبد 
الرحمــن أحمد أعرابــي حجر الزاوية 
في ترســيخ هــذا الدور، مــن خلال 

منهجيــة عمل تعتمد الشــفافية، 
والجــودة، والالتــزام، لتجعــل من 
الشــركة شــريكاً فاعــاً وموثوقاً 
في نهضة المنطقة ومستقبلها 

العمراني.

ضــوء عــلى شــــركة مهـــاد إنجــــاز 
الــــرائــدة في التطـــويـــر العقـــــاري

شركة الحكماء فارما.. الرائدة في صناعة الأدوية
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٩نضيء الحقيقة العـــدد 31 ـ الأحــــــد 31 أيـــــار »مــــايــو« 2026 قضـــــايـــا

ـ  الســوري  روح  تبــرز  أجــل، 
الشــامي فــي طقــوس تمــرده 
الشــعبي، طقوس يختلط فيها 
الأمــل بالفــرح، بالحــزن، بالألــم، 
لهــذه  والــدارس  بالكبريــاء. 
حقيقــة  يكتشــف  الطقــوس 

بالحيــاة. الســوري  وعــي 
يخرج الســوريون إلى الساحة أو 
الشــارع للتمرد كأي شــعب آخر، 
لكنهــم ســرعان مــا يرســمون 
صــورة جديدة للــروح المتمردة.

ها هــم يصوغــون أولًا الأغنية؛ 
الأغنيــة، ســواء كان لهــا مؤلف 
أو لــم يكــن، تنطــوي علــى كل 
الكلمــة،  الجماليــة:  عناصرهــا 
اللحــن، الصــوت. ها نحــن أمام 
التمرد غنــاءً وأناشــيد، الحناجر 
صــوت  فــي  تشــترك  كلهــا 
واحــد، وفــي موســيقى واحدة. 
الكلمــات ذات البعد السياســي 
تلبس لبوســا بســيطاً من اللغة 
اللازمــة:  ويختــرع  الحميمــة. 
»ســوريا بدهــا حرية«. لــم يكن 
بــل  فريــدة،  حالــة  القاشــوش 
لكل قريــة ومدينة قاشوشــها 

. ص لخا ا
شــاعراً  الشــعب  ينتظــر  لــم 
كــي يصــوغ لــه القصيــدة، بل 

صاغ هــو الكلمات بــكل عفوية 
تكلــف. ودون  وصــدق، 

الفــاح الســوري حيــن يحصد 
يغنــي، وحيــن يحــرث يغنــي. 
الســوري حيــن يعمــل يغنــي، 
وحيــن  يغنــي،  يحــزن  وحيــن 
الســوري حيــن  يغنــي.  يفــرح 
يشيّع الشــهيد يشيّعه بالغناء 
والأكف التي تســتجيب لصوت 

الموســيقى.
الأيدي التي تســتجيب لصوت 
الموســيقى لا تصفــق لأحد، بل 
تعــزف. الأيــدي التــي تعــزف 
ترتفع وتعلو فــوق الرؤوس كي 
ســمع السماء موســيقاها بكل 

ُ
ت

كبرياء.
ثــم ينتفــض الجســد بحركات 
ــاذة. 

ّ
الأخ الجماعــي  الرقــص 

الأيــدي تتشــابك أولًا، فتؤلــف 
حلقــات سلســلة واحــدة، قريبة 
مــن الأعنــاق، لتصبح الأجســاد 
جســداً واحــداً، وتصيــر حركــة 
الأجســاد كلهــا حركــة جســد 
مفــرد؛ جســد دائري يســتعير 
مــن الريح والبحــر حركته، كأنما 
هو ريح تهب مــن كل الجهات، 
وأمــواج تتلاحــق بــا شــواطئ. 
وعلــى أنغــام الحناجــر يتمايل 

لموســيقاها.  اســتجابة  الجسد 
وحين يســقط أحــد التموزيين 
شــهيداً، يدخــل قلب الجســد 
الدائــري مرفوعــا علــى الأكف، 
التــي تقــوم بدورها فــي حركة 
الأجســاد  تحاكــي  دائريــة 
»ســكابا«،  ويغنــي  الملتحمــة. 
يســتعير مــن التراث الشــعبي 
هــذا المقــام الحزيــن، ويغنيه 
يــا  »ســكابا  الجديــد:  بالــكلام 
دموع العين ســكابا، عل شهدا 
ســوريا وشــبابا«. لــم يشــر إليه 
أحد أن يســتعير مقام »الصبا«، 
الموســيقى  مقامــات  أكثــر 
إلــى  عــاد  بــل  حزنــا،  العربيــة 
الأجســاد  وراحــت  وجدانــه. 

تتمايــل كأنهــا الدمــع.
يصرخ الســوري: »يا حوران نحنا 
معاك للمــوت«، »يا حُمص نحنا 
فلســطين  للموت«،"يــا  معــاك 
وأنــت علة وجعنــا "ليؤكد وحدة 
الشــعب الســوري التي أعلنها 
المــرة  هــذه  لكنــه  بالهتــاف، 
يمنحها الموســيقى الفلكلورية 
الحورانيــة. ويزيــد عليها: نغم" 
تأكيــداً  المذلــة«،  ولا  المــوت 
لكرامته التي لــن يتخلى عنها.
يعبر الســوري في طقوسه هذه 

عــن فلســفته بالحيــاة، والتــي 
تقوم على حــب الحياة، وقدرته 
دائمــا.  بهــا  الاحتفــال  علــى 
وتظهــر الحريــة التــي خبأهــا 
فــي داخلــه، والتي ظــن الجلاد 
أنهــا غادرتــه، منتقمــا بحســه 
الجمالــي وســموه الأخلاقي من 
الأصفــاد التــي كبّلــت أياديــه 
مــن  منتقمــا  طويــاً؛  زمنــا 
المســيرة، والهمروجة، واللافتة 
الميتــة، واللغــو، والكــذب الذي 

عليــه طويلًا. ــل  حُمِّ
شــيئان يخافــان روح الســوري 
وطقوســها  الحيــاة  حبيــب 
وآلاتــه  الدكتاتــور  الخلاقــة: 
الكريهــة،  وأبواقــه  الصمــاء 
الرايــات  أصحــاب  والأوبــاش 
يمثــان  شــيئان  الســوداء. 
طقوس الموت والعدم، ســارقي 

والفــرح. الزمــن 
الســاحة التــي جعلها الســوري 
طقــوس  فيــه  يمــارس  مكانــا 
يحولهــا  المتمــردة،  حريتــه 
لبرميــل  هــدف  إلــى  المجــرم 
مــوت، يســقطه كائــن تحــول 
إلى شــيء وآلــة. ويجعــل منها 
المجــرم القــادم مــن الكهــف، 
مكانــا  الوســخ،  فــي  والغــارق 

الأحــرار. رؤوس  لقطــع 
ويشــهر الســوري روحه في كل 
مــرة يظن أعداء الحيــاة أنها قد 
غادرتــه، ويعــود إلى طقوســه، 
لا يرضــى عــن انتصــار الحيــاة 

. بديلًا
الســوري يُســكن الإله في قلبه، 
ويســكن قلب الإله يــا "جبران"؛ 
لأنــه إلهــه، إلــه الأمــل والرجاء 
إلــه  ليــس  والمغفــرة،  والحــب 

طائفــة أو حزب أو شــيخ.
الشامي يســتنجد بالإله خلاصاً، 
وهــو يشــيّع أكبــاده فــي داريا 
وجنيــن، دون أن ينســى كفاحه 

الأرضي.
المســمومة  الخناجــر  أيتهــا 
الشــعب  روح  طعنــت  التــي 
الســوري ـ شــعب بــاد الشــام 
زالــت  ومــا  الوهــم،  بخناجــر  ـ 
تطعن، ســيصعد الشــامي من 
حائــط البــراق ليطهــر الســماء 
مــن رجس محتــل جاء مــن وراء 
الشــامي مــن  البحــار. ســيقوم 
بيــن الأمــوات، ويمشــي فــوق 
مياه بحيرة طبريــا، ليلوح بيديه 
إلى أهل الأرض وهم ينشــدون 
أغانــي ذو الشــرى، وهو يمســح 
شــمس  عــن  الغبــار  بيديــه 
الشــام، ويطــرد عفاريت الخوف 
التــي وُلدت مــن رحــم العتمة.
تقنطــي،  لا  الشــآم،  روح  يــا 
»بعــل« كنعان مــا زال يصارع  فـ
الإله »موت«، وســينتصر ليعيد 
إليــك الحياة والمطــر والخصب.

أحمد نسيم برقاوي

روح الشعب السوري روح الشآم

لكل شعب من شعوب الأرض روحه الخاصة به، وإن كانت هناك صفات عامة تتسم بها الشعوب. والمقصود 
بروح الشعب جملة من أشكال وعيه بالحياة والوجود، وردود فعله على المصائب، وموقفه من الأحداث التي 

يمر بها، وجملة القيم التي تحرك سلوكه. وروح كهذه إنما تتكون عبر الزمن، وتغتني، وتتغير، وتتجوهر بلا 
توقف. وليس من قبيل المبالغة الحديث عن روح الشعب السوري، التي هي روح بلاد الشام كلها، وإن كان يشترك 

في صفات كثيرة مع أمته. لن أدخل في التاريخ، حسبي أن أصف بعض الراهن من هذه الروح.

شركة الحكماء فارما.. تتبوأ منزلة ريادية بإنتاجها المتعدد وجودته العالية

شركة مهاد إنجاز للتطوير العقاري.. يداً بيد لإعادة إعمار سورية
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الحكماء فارما للصناعات الدوائية في مدينة الباب

حلب ـ المدينة الصناعية في الباب ـ هاتف: 5398169250  90+ 

تأسست شركة الحكماء فارما عام 2021 في المدينة 
الصناعية الأولى بمدينة الباب محافظة حلب بهدف 

تلبية احتياجات السوق من الأدوية البشرية، 
المستحضرات الجلدية، والمكملات الغذائية. وقد 

بدأت الشركة عمليات الإنتاج في عام 2024.

الجودة والمعايير
نلتزم بتطبيق أحدث الدساتير الدوائية العالمية 

والمعايير الصحية، ونعمل بشكل مستمر على 
الحصول على شهادات الجودة الدولية، بما في ذلك 

GMP وISO، لضمان تقديم منتجات آمنة وموثوقة.
الابتكار والتطوير

يقود فريق البحث والتطوير لدينا جهود صياغة 
منتجات دوائية آمنة وفعالة، تواكب أحدث التطورات 

العلمية وتلبي احتياجات المرضى بكفاءة عالية.

فريق العمل
تدار الشركة بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين 

في مجال الصناعات الدوائية، بما يضمن تحقيق أعلى 
مستويات الجودة والكفاءة في الأداء.

نحو المستقبل
نسعى إلى التوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة القدرة 

التصديرية إلى الأسواق الخارجية، مع الالتزام بتقديم 
حلول دوائية مبتكرة تلبي تطلعات السوق.

مسؤوليتنا 
تجاه المجتمع

نؤمن بأهمية توفير أدوية عالية الجودة بأسعار 
مناسبة، والمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي 

وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

شركة الحكماء فارما: نسعى دائماً لتطوير صناعة الأدوية



المالية  وزارة  أقرتها  الــتــي  ــادات  ــزي ال ــم  رغ
لأنها  الأغلبية  ترضِ  لم  والتي   — للموظفين 
جاءت بعد موجة غلاء امتصّتها قبل قبضها — 
لزمهم 

ُ
ورغم أنها لم تشمل القطاع الخاص أو ت

»بحصة  المثل:  قولة  على  أنها  إلا  بتطبيقها، 
بتسند جرّة«.

لكننا بدأنا نلمس في التصريحات التي تبثها 

وسائل الإعلام أن كل وزير أو مدير يحاول 
بالمعاناة  يتعلق  فيما  صوبه  اللحاف  شدّ 
اليومية، وخاصة الاقتصادية والمعيشية، 
الأسمى«  »الجهد  يبذل  من  هو  باعتباره 
بين  اللحاف  شدّ  ولكثرة  لا«.  »لا  وغيرو… 
الوزارات… انكشف المواطن، ونام عالأرض، 

وأخد برد وزاري وصار عندو نفخة.

بما أننا في موسم الامتحانات، فمن الطبيعي أن 
باً« يسبب له استعصاءً 

ّ
يواجه الطالب سؤالًا »مرك

لحظياً. وأكيد نكزت اللي قدامك أو همست للي 
بّو؟« فيرد عليك بكل 

َ
جنبك: »السؤال رقم 3… ش

بّو«. وبعد هذا الجواب الشافي، 
َ

ثقة: »ش
تهمس له بسرعة وفي غفلة عن أعين 
إذا  بس  شــي…  بّو 

َ
ش »مــا  المراقبين: 

شفتو، قلو خالتي بتسلم عليك«.

حدّ  تصل  غريبة  مفارقات  الحياة  تحمل 
المرة. فالإنسان يجهد طيلة عمره  السخرية 
حقق  فإذا  بالبنان.  إليه  يُشار  غنياً  ليصبح 

بالعيش  بإقناعه  الأطباء  يبدأ  حلمه، 
كالفقراء: حمية قاسية، مشي على 
القدمين بدل السيارات الفارهة، 

ونوم على فراش خشبي.
ــدرك أنـــه يــتــســاوى مع  هــنــا يـ
الفقير… الذي يتفوق عليه بأنه 

ما  يملك  لا  لأنه  مرتاحاً،  ينام 
الورثة  يطمع  ولا  يخسره، 
يُدفن  لا  فالفقر  لديه.  بما 

معه… ولا يورّث.

يحكيالشاطر 

 هلق تأكدت
بعـــــد طـــــول انتظـــــار، 
دخـــــل بتثاقـــــل إلـــــى 
غرفـــــة الفحـــــص فـــــي 
عيـــــادة الطبيـــــب ليســـــتلقي 
ـــــرير المعاينـــــة. نظـــــر  علـــــى س
ـــــال:  ـــــن وق ـــــب بتمعّ ـــــه الطبي إلي
»هـــــات لشـــــوف… مـــــن شـــــو 
ــن  ــ ــه: »مـ ــ ــكي؟« فأجابـ ــ بتشـ
ــت  ــ ــك جيـ ــ ــي. ولهيـ ــ كل شـ
ــا أعيتنـــــي  لعنـــــدك بعـــــد مـــ
الحيلـــــة، وكل الأطبـــــاء عجـــــزوا 
ــي«. ــ ــة مرضـ ــ ــوا حقيقـ ــ يفهمـ

ـــــة  رمقـــــه الطبيـــــب بنظـــــرة ثاقب
أنـــــت  »معناهـــــا…  وقـــــال: 

ــادي«. ــ ــن عـ ــ مواطـ
دهـــــش الرجـــــل وســـــأله: »وشـــــو 
عرفـــــك؟« فأجابـــــه الطبيـــــب: 
الطابـــــور  ذكاء.  بدهـــــا  »مـــــا 
ــن نفـــــس  ــ ــك كان مـ ــ ــي قبلـ ــ اللـ
ــخيص  ــ ــم تشـ ــ ــة… وتـ ــ الفصيلـ

مرضهـــــم«.
 المريـــــض علـــــى يـــــدي 

ّ
فانقـــــض

الطبيـــــب ليقبّلهـــــا قائـــــاً: »إيـــــدي 
صنـــــي«.

ّ
ـــــارك… خل بزن

وقـــــال:  الطبيـــــب  ابتســـــم 
ــوّل  ــ ــيطة: لا تتجـ ــ ــغلتك بسـ ــ »شـ
بســـــوق الخضـــــرة حتـــــى مـــــا 
ـــــة شـــــمس الأســـــعار.  تصـــــاب بضرب
لا تقتـــــرب مـــــن الفواكـــــه ومحـــــات 
تجيـــــك  مـــــا  حتـــــى  الألبســـــة 
جلطـــــة. لا تدخـــــل دائـــــرة حكوميـــــة 
لتمشـــــاية معاملـــــة حتـــــى مـــــا 
تشـــــاهد  لا  مرارتـــــك.  تفقـــــع 
التلفزيـــــون حتـــــى مـــــا تكتئـــــب مـــــن 
ــى  ــ ــذب. لا تتمنـ ــ ــار والكـ ــ الأخبـ
ــة تلبـــــي طلباتـــــك  ــ الحكومـ
حتـــــى مـــــا تصـــــاب 
ـــــاط. ولا تـــــاكل  بالإحب
أكتـــــر مـــــن وجبـــــة 
باليـــــوم حتـــــى مـــــا 
ــة«. ــ ــك التخمـ ــ تجيـ

المريـــــض  نهـــــض 
قائـــــاً:  كالحصـــــان 
كل  أساســـــا  »أنـــــا 
ـــــذون 

ّ
بنف هـــــدول 

ــس  ــ ــرف… بـ ــ بالحـ
هلـــــق تأكـــــدت 
ـــــا منيـــــح،  ـــــو أن إن
ــاني  ــا لســـ طالمـــ
ــش«. ــ ــا عايـ ــ لسـ

١١

كلام رصاص
نضال خليل
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العقول المبدعة في كل الدول هي 
ب 

َ
ستقط

ُ
ت ولذلك  التطوير،  أساس 

منح كل وسائل الرفاهية كي لا 
ُ
وت

تفكر بالهجرة.
يمر  فلن  العربي،  وطننا  فــي  أمــا 

أغلب  يتحول  حتى  طــويــل  ــت  وق
مهاجرة…  سنونو  طيور  إلى  الشعب 

بدع 
ُ
وذلك بفضل تلك »العقول« التي ت

قوانين وقرارات مسؤولة عن هجرة سنونو 
الشعب نفسه.

NINAR PRESS

نضيء الحقيقة

بنبرة لئيمة تحمل مزيجاً من الاستهزاء والشماتة، قال رجل لكفيف اصطدم به دون قصد: »ما 
أعمى الله إنساناً إلا عوّضه… يا ترى شو عوّضك؟«

فردّ الكفيف وهو يتابع طريقه على وقع عصاه الرفيعة: »عوّضني إني ما شوف أعمى البصيرة… 
متلك«.

برد وزاري

شبو ؟!

مساواة

طيور 
بلادي ياريتني 

دولار
أصبح الدولار الحدث 

الأكثر تداولًا في 
الشارع السوري، 

وباتت سيرة »الأخضر« 
على كل لسان؛ من 
كبار المتعاملين به 

كـتجّار السيارات 
والتكنولوجيا، وصولًا 
إلى بياع البقدونس 

والخس والفجل. 
الجميع يحسب 

الأسعار وفق سعر 
الصرف اليومي… 
وبالسوق السوداء 

طبعاً.
حتى طلاب المرحلة 
الثانوية صاروا من 
المتابعين للدولار، 

ويحسدونه على فرط 
نشاطه. أحد طلاب 

البكالوريا العلمي، وهو 
متوجه للامتحان، قال: 

»يا ريتني دولار«.
سألوه: »ليش؟« 

 
ّ

فأجاب: »لأنو إذا ضل
ع هالسحبة… رح 

يجيب طب بشري 
السنة«.

مسؤول 
)لأغراض الزينة(

رغم أني لست من 
المعجبين بالسياسات 

الغربية وطريقة 
تعاطيها مع العالم 

الثالث، إلا أن ما 
يعجبني لديهم هو 
أسلوب التعامل مع 

المسؤول: يعتبرونه 
ثمرة في شجرة 

موسمية.
أما في عالمنا العربي، 

فالمسؤول شجرة 
معمّرة… لا تثمر 
إلا التصريحات 

والوعود، وحالياً الصور 
و«السيلفي« المنشور 

على أشجار مواقع 
التواصل.

حكي دهب 
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مرخصـة بالقـرار الصـادر عـن وزارة الإعـــلام
رقــــــــم ٤٢٠ تـــاريــــــخ ٢٠٢٥/١٠/٦

المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
فتون خربوطلي

خالد المحمد
خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة والتسويق
محمود العساف
»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

في  الرائدة  الشركات  من  دور  أقصى  شركة  عد 
ُ
ت

مجال صناعة المصاعد والأبواب بمختلف أنواعها، 
في   1998 عام  الصناعية  مسيرتها  بــدأت  حيث 
الأم،  كفرعها  لــوك  تنكي  اســم  تحت  فلسطين 
والابتكار  الجودة  أسس  انطلاقتها  منذ   

ً
واضعة

المستمر  التوسع  ومع  الحيوي.  القطاع  هذا  في 
فرعها  الشركة  افتتحت  المتتابعة،  والنجاحات 
أقصى  اسم  تحت  تركيا  في   2000 عام  الثاني 

مكانتها  ورسّــخ  الإقليمي  حضورها  عزز  مما  دور، 
واصلت   ،2025 عــام  وفــي  الدولية.  ــواق  الأس في 
الشركة مسيرة التطور بافتتاح فرعها الجديد في 
تحت  حسياء  في  الصناعية  المدينة   - في  سوريا 
اسم أقصى دور للصناعة والتجارة، متخصصة في 
إنتاج المصاعد، وأبواب المصاعد، والأبواب الداخلية 
والخارجية وفق أعلى المواصفات العالمية ومعايير 

الجودة الحديثة. 

وتسعى الشركة من خلال خبرتها الممتدة ورؤيتها 
المستقبلية الطموحة إلى تحقيق الاكتفاء الإنتاجي 
انتشارها نحو  المحلي، وتوسيع نطاق  السوق  في 
لها  يضمن  بما  التصدير،  عبر  الخارجية  الأســواق 
الإقليمي  المستويين  على  قوية  تنافسية  مكانة 
والدولي، مع الاستمرار في تطوير منتجاتها وتبني 
احتياجات  لتلبية  الصناعية  التقنيات  أحــدث 

العملاء بأفضل جودة وكفاءة.

شركة أقصى دور تصل سوريا بعد فلسطين وتركيا

حمص ـ المدينة الصناعية  في حسياء ـ هاتف: 9639٦١١١٥٤٠٠+المدينة الصناعية في حسياء
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